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خ بز مدينة ال… طشقند

انأوزبكستفيالزائرتستوقفالتيالمشاهدأكثرمن
.قليديةالتوالمخابزوالشوارعالأسواقفيالمعروضالخ بزتنوع

يةمنجزءبليومي،طعاممجردليسهنافالخ بز قافيةالثالهو
.للناسوالاجتماعية

يتفنن متعددة،وزخارفبأشكالصناعتهفيالأوزبكالخبازونو
.اسيأسغذاءهومابقدرفنيةقطعةوكأنهأحياناًيبدوحتى

سيد محمود مبشر كاساني : بقلم 



و يم،  براه رة إ هج اته  في طي ريخ الذي يحمل  هذا التا لة لقراءة  هاجر، في محاو سعي 
طّ هذا الع م، يسل وسل ليه  صلى الله ع حمد  بياء م تم الأن على ورسالة خا ريخ )دد الضوء  تا

ات رحل ب ال وكت رق الحج،  ة، وط ي رة النبو والسي يفين،  ر رمين الش ز (الح كما يبر  ،
ية ر الم حضا وما فيها من مع يخية  ار رق الحج الت همية ط تقل بن. أ ين د و ا كتُاّب هذا العد

لاجت يخ ا تار ين ال ا في تدو أهميته ث تكمن  لات، حي تب الرح ماعي، إلى ك
للح ملة  صورة كا لأخذ  ولة  محا في  مي،  والعل دي، والعمراني،  قتصا لا يخي، وا تار دث ال

إنسان وفهم حركة ال ره،  وا ر أغ .وسب

ضوعي مو رات الكتابة ال يز مها ف إلى تعز ابية تهد رة طل باد ان م هل ية، ث بداع والإ ة 
تاج استن يل وال تحل ل القدرة على ال وصق مّ،  والتعل قدر . وحبّ القراءة  وتسعى المجلة، 

ومحب اريخ  قراّء الت اديميين و لأك ء جسر بين ا لى بنا طاع، إ مست اريخ ال ً من الت يه، متخذة
و أوسع لمحت أفقاً  ومها العام  فة بمفه من الثقا رئيسًا، و اً  وع وض ام .اه

نتدى ال بة م ر خاص بمناس و إصدا وه ها،  الث ل و العدد الث هذا العدد ه رة إن  يا ز
امعة الإم والتي ستشارك فيه ج ورة،  ينة المن مقام في المد د والعمرة ال م محمد بن سعو ا

ية ثقاف وال ية  يخ ر ات التا ضوع مو من ال ل العديد  ناو يت امية ، و إسل . ال

لمج عم هذه ا في د م  اه ن س شكر جميع م ي الختام، لا يسعني إلا أن أ اً من ف لة، بدء
، ورئيس قسم التا سعود الإسلامية  لحضارة جامعتنا جامعة الإمام محمد بن  ريخ وا

شودي ، وأعض د المحسن الر اء هيئة بكلية العلوم الاجتماعية الدكتور عب
در ه م لما ص لولاه لذين لولا الله ثم  ء ا اّبنا الأعزا يس، وكتُ لقراّء التدر ذا العدد، و

لة لداعم الأكبر لاستمرار المج م ا ن ال كرام، إذ ه .ثهلا
د يم هذا العد في تقد نا  ِّّق وفُ نكون قد  أمل أن  نا فمن ال. ن صب أنا فمن إن أ وإن أخط ه،  ل

ان يط والش نا  فس .أن
ته ركا ب ه و ورحمة الل عليكم  م  لا .والس

طاني  طان القح تركي بن سل
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بكستان خبزها الذي تشته ر به، غير أن كل مدينة في أوز
مدينة »العاصمة طشقند ارتبط اسمها بلقب خاص هو

يعود انتشار هذا الاسم إلى رواية كت. «الخ بز بها الكاتب و
Alexander Neverovالروسي أل كسندر نيفروف  

. «طشقند مدينة الخ بز»بعنوان 1923عام 
رة من عمره تدور الرواية حول فتى فلاح في الثانية عش

يته الو«ميشكا»يدعى  اقعة في ، يضطر إلى مغادرة قر
بتها المج يفقد الفتى . اعةمنطقة الفولغا الروسية بعد أن ضر

ي ة أن والده وجده وجدته، بينما يسمع من رجال القر
توفر الخ بز الناس يسافرون بالقطار إلى طشقند، حيث ي

بأسعار زهيدة مقارنة بالمناطق المنك بةبكثرة و . و
يلة نحو آسيا ال وسطى، يخوض ميشكا رحلة شاقة وطو

يق من الحمى والإسهال والجو يعاني خلال الطر بعد . عو و
مل كه أحد وصوله إلى طشقند يجد عملاً في بستان ي

يتمكن من ادخار بعض الما بك، و ياء الأوز ل لشراء الأثر
ي. تذكرة العودة ته في أواخر وفي نهاية الرواية يعود إلى قر

يف، وقد تغيرت ملامحه بفعل الرحلة وال عمل، الخر
ين من الحبوب، ل ك يحمل معه كيسين كبير نه يكتشف و

يحة المرض، بينما مات إخوت ه جوعاً أن أمه أصبحت طر
. خلال غيابه

ل

حيث يتوفر يسافر الناس بالقطار إلى طشقند،
بأسعار زهيدة مقارنة ب المناطق الخ بز بكثرة و

بة . المنكو
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بينالسوفيتيةسيارومنواسعةأجزاءاجتاحتالتيال كبرىالمجاعةأجواءإلىروايتهفينيفروف
بت،1923و1921عامي ياسمارامثلمناطقوضر باشكير يرةوشبهو نياأوكرامنوأجزاءالقرمجز

سبعةقرابةبلغواالمجاعةذههضحاياأنإلىالرسميةالسوفيتيةالبياناتوتشير.الأورالجبالوغربوكازاخستان
.الحديثروسياتاريخفيالإنسانيةال كوارثأكبرمنواحدةجعلهاماإنسان،ملايين

يةالمصادرةسياسةكانأبرزهاأنإلاالكارثة،هذهأسبابتعددتوقد السلطاتاتبعتهايالتللحبوبالقسر
ً الروسيةالأهليةالحربخلالالسوفيتية بتضرالتيالقاسيةالجفافموجةجانبإلى،1918عاممنابتداء

.الزراعيةالمحاصيلمنواسعةمساحاتتدميرإلىوأدت1921عامالبلاد

والقططالنافقةالحيواناتأكلمشاهدفانتشرتالحياة،قيدعلىللبقاءقاسيةوسائلإلىالسكانالمجاعةدفعت
.البشرلحومأكلمنموثقةحوادثإلىالمناطقبعضفيالأمرووصلوالجرذان،والكلاب

ً السوفيتيةالحكومةوجهت1921آب/أغسطسوفي .المجاعةلمواجهةدةالمساعطالبةالدوليالمجتمعإلىنداء
يخيةالمصادروتذكر بينماعاجلة،إنسانيةداتمساعقدمتوتشيكوسلوفاكياوتركياالمتحدةالولاياتأنالتار

فيوالأديرةالكنائسممتلكاتمصادرةبينهامنالكارثة،منللحدداخليةإجراءاتالسوفيتيةالحكومةاتخذت
.السوفيتيةروسيا

عت المجاعة السكان إلى وسائل قاسية للب ى قيد دف قاء عل
ت الناف شاهد أكل الحيوانا قة والقطط الحياة، فانتشرت م

ي بعض المن كلاب والجرذان، ووصل الأمر ف اطق إلى وال
. حوادث موثقة من أكل لحوم البشر

يجياً،يتحسنالوضعبدأ1925و1924عاميحلولومع الزراعيالإنتاجتفعوارالعملإلىالمحليةالأسواقفعادتتدر
لاتوانخفضت يلةلسنواتحاضرةبقيتالمجاعةآثارأنغيرالوفيات،معد و منخرجواالذيناحينالفلحياةفيط

بةتلك .وخسارةفقراًأكثرالتجر
بكستان،أما يةآنذاكتعُرفكانتالتيأوز ر بدرجةبالمجاعةتأثرتفقد،الذاتيالحكمذاتالسوفيتيةتركستانبجمهو

لاتفيهاوسجلتوأوكرانيا،بروسيامقارنةأقل .الأسعاروارتفاعغذاءالنقصمنأيضًاعانتل كنهاأقل،وفياتمعد

خمسلىإ«الخ بزمدينةطشقند»روايةترُجمتوقد
إلىالماضيلقرناستينياتفيتتحولأنقبللغة،عشرة

فيطشقندصورةلترسخنفسه،الاسمحملسينمائيفيلم
خلالوالخ بزجاةالنمدينةباعتبارهاالسوفيتيةالمخيلة

.ال كبرىالجوعسنوات

دناست
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يبمكانةيحتفظاليومحتىالخ بزيزالولا لدىخاصةةرمز
بكيةالشعبيةالثقافةففي.الوسطىآسياشعوب يعُاملالأوز

؛باحترامالخ بز بالسكينيقُطعلاوالقمامة،فييرُمىفلاكبير
ً حضورهيعُدكماالأحيان،منكثيرفي ياراتفياأساسي الز

بةومناسباتالعائلية مائدةمنهخلوتتكادولاوالزواج،الخطو
.طعام

خبزأيعنلفاًمختالسكانيعدهبخ بزسمرقندمدينةوتشتهر
إلادينة،المخارجإنتاجهكثيرونحاولوقد.البلادفيآخر

يذاته،الطعمعلىالحصولمنيتمكنوالمأنهم البعضعزوو
.سمرقندوهواءماءطبيعةإلىذلك

بةالمعروفةفرغانة،واديمناطقأما وكثرةهاأراضيبخصو
يهابمهارةفتشتهربساتينها، الواديمدنلمداخوعلى.خباز

المسافرونعندهافيتوقالتيالتقليديةالمخابزمئاتتنتشر
بيوتىإلأوبيوتهمإلىمعهموحملهالطازجالخ بزلشراء

ندومنمنزلإلىالدخوليعُدإذوالأصدقاء،الأقارب
ًامستحبغيرأمرًاخبز .اجتماعي

بكستان أكثر من م جرد غذاء وهكذا بقي الخ بز في أوز
ل كرم والنجاة يومي؛ إنه ذاكرة جماعية تختلط فيها معاني ا
لقديمة التي والحياة، وتحضر فيها أيضًا ظلال المجاعة ا

. «مدينة الخ بز»جعلت من طشقند، يوماً ما، 
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يس لا تح ترق حكاية صورة.. بار
فهد ذياب سفران: بقلم

ين من يونيو عام  م، التقطت عدسة المصور 1940في الساعات الأولى من صباح الثالث والعشر
ينتز واحدة من أكثر الصور إثارة للجدل في التاريخ الحديث إنها ليست مجرد توثيق . الألماني فالتر فر

ي ة؛ حيث يقف لانتصار عسكري خاطف، بل هي تجسيد بصري لصدام الحضارة مع القوة العار
يفل الشامخ، مح ية أمام برج إ اطاً بمهندسه الطموح ألبرت الزعيم الألماني أدولف هتلر بزهو ببذلته العسكر

يكر يس تأتي هذه اللقطة في لحظة فارقة سقطت. شبير، ونحاته المعتمد أرنو بر فيها عاصمة الأنوار بار
بات  هزت العالم، ومعلنةً ، مخلفّة صدمة كبرى(حرب البرق الألمانية)خلال أسابيع معدودة تحت ضر

ية الثقافية للمدينة في مواجهة مب .اشرة مع طغيان السلاحبداية حقبة قاتمة من الاحتلال وضعت الهو
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يخية ونفسية عميقة؛ فالحكاية خلفها تب دأ من رغبة هتلر القديمة في تتداخل في هذه الصورة أبعاد تار
ية، وفي نفس الوقت ممارسة طقوس النكاية تأمل العاصمة التي طالما أبدى إعجابه بهندستها المعمار

يمة ألمانيا السابقة في الحرب العالمية الأولى يارة لم و.    السياسية والثأر رداً على هز يب أن هذه الز الغر
فقط في الصباح تكن في موكب عسكري ضخم، بل كانت جولة خاطفة لم تدم سوى ثلاث ساعات

برا، وحي م. الباكر؛ خوفاً من تحركات المقاومة الفرنسية دار الأو ونمارت، وضريح زار هتلر خلالها 
يلاً يتأمل قبر الإم : براطور الفرنسي هامساً لرفاقهنابليون بونابرت في صرح ليزانفاليد؛ حيث وقف طو

".هذه أجمل لحظة في حياتي"
ها كاميرا، وتكشف عن ل كن البرج العظيم الظاهر في خلفية الصورة يحمل حكاية صامتة لم تلتقط

ية؛ فح ين علم الفرنسيون بقدوم هتلر الوشيك ، قام عمال الصيانة بقطع جوهر المقاومة الفرنسية الرمز
بائية للبرج عمداً، مدعين تعذر العثور على قطع غيار ب . سبب ظروف الحربأسلاك المصاعد ال كهر
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 ً بسيطا ع علم الصليب إذا أراد الطاغية المتغطرس أن يرف: ان الهدف الرمزي عميقاً و
بالفعل، ! درجة على قدميه1665المعقوف فوق قمة البرج، فعليه أن يتجشم عناء صعود  و

ية من ساحة الت وحتى العلم . روكاديروآثر هتلر البقاء على الأرض، واكتفى باللقطة التذكار
يسية العاتي ياح البار ة، وكأن الجغرافيا ترفض الذي رفُع قسراً تمزق بعد ساعات بفعل الر

ية الجديدة المفروضة عليها بقوة السلاح فسي ونمط التفكير، ومن ناحية التحليل الن.  الهو
هتلر في جولة تفكك الصورة الفكر والتوجه النازي؛ فوجود النحات والمهندس بجانب

ية يجب أن يتبعها تفوق حض بية يبُرهن على أن الهيمنة العسكر اري ومعماري يُخلدّ اسم حر
يخية لاستلهام ال. القائد يس فرصة تار ية كان هتلر يرى في سقوط بار خطوط المعمار

يلها إلى  عاصمة العالم ( جرمانيا)الكلاسيكية الفرنسية وتوظيفها لإعادة بناء برلين وتحو
با ال كبرى وتصبح المركز الث قافي والسياسي الجديدة، التي خطط أن تقزم عواصم أورو

ية وفق المنظور النازي . الأوحد للبشر
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ختاماً، 
يس ليثبت أن روح المدن وعراقتها أقوى من عتاد الجيوش؛ خبأ التاريخ ضحكته الأخيرة لبار

بع سنوات من التقاط هذه الصورة، وتحديداً في أغسطس عام  م، ومع اقتراب 1944فبعد أر
ير، انتابت هتلر حالة من الذعر فأصدر أمره العسكري الصارم ل لحاكم العسكري جيوش التحر

يفل والمعالم يش فون شولتيتز بتفخيخ برج إ يس بالكامل، للمدينة الج نرال ديتر يخية لتدمير بار التار
يس؟: "متسائلاً عبر الهاتف بغضب حارق ".هل تح ترق بار

ياء المدينة وعراقتها الإنسانية انتصرا مجددا؛ً إذ رفض الج نرال ال ألماني تنفيذ الأمر ل كن كبر
ية، وفضّل عصيان قائ ده لإنقاذ التاريخ، ليبقى برج تفادياً لدخول التاريخ كمخرب للحضارة البشر

يفل واقفاً بشموخه حتى يومنا هذا، وتتحول هذه الصورة الشهيرة من وثي قة الانتصار النازي إلى إ
ين مروا بجسدهم في المدينة دون أن يتمك يخي دامغ على طغاة عابر نوا من المساس دليل تار

ية أصحابها وجنون عظمت هم الذي انتهى إلى بروحها، ولتعيش اللقطة أطول بكثير من إمبراطور
.زوال
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:سلطة الانطباع المسبق على المؤرخ

لعتيبيراكان بن غيث ا: بقلم 
بعنايةاستأثرتالتيالموضوعاتأكثرمنالمؤرخونفيهايقعقدالتيالأخطاءعنالحديثيعد

يةالنقلةتلكبعدسيماولاوالباحثين،العلماء مقدمتهفيخلدونبناأحدثهاالتيال كبرىالفكر
ياًمنعطفاًمقدمتهغدتإذالشهيرة؛ أعادنقدياًّمنهجاًلالهاخمنصاغالتاريخ،دراسةفيمهماًفكر

يبتغيوهويشعرلايثحمنالمؤرخفيهايقعقدالتيالخطأأسبابوتتبعوالروايات،الأخبارفحص
فاتحاًودوافعها،بابهاأسوفندّالمؤرخين،أخطاءمنعدداًخلدونابنتناوللقد.الحقيقةإلىالوصول

يدونهذا،يومناإلىيطرقونهالباحثونظلواسعاًباباًبذلك ً منهيستز .ومراجعةوتأملاًابحث
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الخطورة،شديدخفيّ  خطأهناكيبقىالباب،هذافيكُتبماكثرةومع
فيخطورتهمنوتكبه،يشعرواأنغيرمنالمؤرخينمنكثيرفيهيقعقد
إلىيتسللذيالالخطأأماومعالجته،إليهالانتباهيمكنالمعروفالخطأأن

يصبحمنهجهفييستقرقدفإنهوعي،دونالباحث ً و يقتهمناجزء فيطر
عابر،زللرةصوفييظهرلاالأخطاءمنالنوعوهذا.والتحليلالتفكير
ذهنفييتشكلالذيالمبكروالانطباعالأولىالقناعةخلفيتخفّىول كن
.الفعليبحثهيبدأأنقبلالمؤرخ

علميتكليفبذلكأكانسواءمعين،موضوعدراسةفييفكرحينفالمؤرخ
ًاأوتصوراًكونّقدالغالبفييكونشخصية،بمبادرةأم بماعنه؛لي بسببر

.كتابفيقرأهعابرنصأوسمعها،معلومةأوسابق،اطلاع
أداةإلىفشيئاًيئاًشالأوليالتصورذلكيتحولإذالمشكلة؛تبدأهناومن

يخيةالمادةإلىخلالهامنينظرإدراكية علىالباحثلفيقب.كلهاالتار
حيثمن—دأيبثمجاهزة،شبهنتيجةداخلهفييحملوهوالنصوص

يدالتيالشواهدجمعفي—يشعرلاأويشعر سواها،ماوإهمال،فكرتهتؤ
إلىلاسابق،رأيإثباتمحاولةإلىأقربالبحثعمليةتصبححتى

.الحقيقةلاكتشافعلميةرحلة
النصوصأعناقليِّّ فييبدأإذالمنهجية؛العثراتأخطرمنواحدةفيالمؤرخيقعالمرحلةهذهوعند

يقرأتحتمل،لاماالعباراتفيحمّلالمسبق،تصورهمعلتنسجم يؤولمنحازة،عينبالرواياتو و
يلاًالوقائع ُبنَلملأنه؛الحقيقيةقيمتهالبحثيفقدوحينئذ.الأولىفكرتهيخدمتأو واسعةقراءةعلىي

يرتحاولأحاديةمعالجةعلىبلومتجردة، يخيالواقعهملفسعيهامنأكثرسابقانطباعتبر .هوكماالتار
يظهر بتهمبداياتفيالمؤرخينعندأوضحبصورةالخطأهذاو طورفيزالواماأنهملالبحثية؛تجر

ين الأوليةالانطباعاتقاومةمعلىولاالصارم،المنهجيالحيادممارسةعلىبعديعتادواولمالعلمي،التكو
هوالمؤرخيعيهأننبغييماأهممنفإنولذلك.العلميةالمادةفيالتعمققبلأذهانهمإلىتتسللالتي

بينالمبدئيةتصورّاتهبينالفصلضرورة مفتوحبعقلالنصوصإلىليدخوأننفسها،البحثعمليةو
يجعلمفتوح،بعقل  وصالنصمنيقتربمنهوالحقيقيالمؤرخإن.المسبقةبالنتائجممتلئبعقللا و

اتسعتفكلما.الأولرهتصويخالفماإلىقادتهوإنحتىالنتيجة،لهترسمالتيهيوالرواياتالأدلة
بناءمناقترب،ونقدبوعيالأولىتصوراتهوراجعالأدلة،بينووازنالروايات،بينوقارنقراءته،

ية ميدانه،فيفاعلاًيغدووحقيقية،علميةقيمةذابحثهيصبحفقطوعندها.وصدقاًنضجاًأكثررؤ
معالجةفإنهنا،نوم.الانطباعسطوةمنلاالدليلقوةمنتنبعمتماسكةدراسةتقديمعلىقادراً

بيةإلاتكونلاالإشكالهذا الأولية،تصورّاتهأثرنوتقنيالعلمي،الانضباطعلىلنفسهالمؤرخبتر
يحيطالنصوصيستوعبحتىالنهائيةالأحكاموتأجيل فالبحث.واعيةإحاطةفةالمختلبالسياقاتو

يخي منعال  قدر ممارسةمعها،سياقضوءفيوتحليلهاومقارنتهاالرواياتتتبععلىيقوممجال  التار
يخيةالمادةمعالتعاملفيوالتجردالصبر المسبقةالتأثيراتعندالابتعافيالمؤرخنجحوكلما.التار

يخيةمعرفةبناءعلىقدرتهازدادتالجاهزة،والقراءات ً وعمقاًدقةأكثرتار .اواتساق

يخي مجال  يقوم على فالبحث التار
حليلها تتبع الروايات ومقارنته ا وت

في ضوء سياقها
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يخيةالمادةمعالتعاملعلىقدرتهفيالحقيقيةالمؤرخقيمة علىتقوممتجردة،نقديةبروح  التار
.المبكرةوالانطباعاتبقةالمسالأحكامعنبعيداًوأدلتها،سياقاتهاضوءفيومقارنتهاالرواياتفحص

يتشكل يخيالفهمو المصادر،بينالموازنةودقةالقراءة،فيالتأنيإلىيحتاجتراكميمسار عبرالتار
بأنلاعترافاالمهممنولعل.الاطلاعدائرةاتسعتكلماالأولىالتصوراتمراجعةعلىوالقدرة

يشعر،أندونالباحثفيهعيققدبلبعيداً،أونادراًأمرًاليسالمسبقالانطباعتأثيرتحتالوقوع
يقةفيأثرهإلىتنبهّتحتىمرةغيرذلكفيوقعتوقد ضرورةتبرزهناومن.يلوالتحلالقراءةطر

يقيراقبوأنباستمرار،نفسهالمؤرخيراجعأن أحكامإلىتتحولأنقبلهقناعاتبهاتتشكلالتيالطر
النصوص،فيالنظرومرونةلالتحليفيبالصبرالمؤرخعملاتسمفكلما.يشعرلاحيثمنبحثهتقود

يخيةالمادةمنواقترب سابق،موقف  أكيدتعنالباحثبعقللاالحقيقةعنالباحثبعقلالتار
.العلمينضجهامستوىوارتفعدراستهقيمةازدادت

ىتتجل
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٤٦٦٦٤السجين رقم 
يص: بقلم  ي ثامر الحر

نطق عاما ، وفي شهر يونيو،٦٢قبل 
يقيا قاضي المحكمة العليا بجنوب أفر

ا أفرض لقد قررت أل“: بحكمه، قائلا  
بة القصوى  كن ل … (الإعدام)العقو

ذي هذا هو القدر الوحيد من الرأفة ال
ب. أستطيع إظهاره ة جميع ستكون عقو

”.المتهمين السجن مدى الحياة

كان ذلك الحكم الذي نطق به 
القاضي كوارتوس دي فيت 

Quartus de Wet الذي ترأس ،
يفونيا لعامي  -١٩٦٣محكمة ر

م، قبل أن يغادر القاعة ١٩٦٤
مسرعا  دون أن ينظر حتى إلى

!المتهمين

فكانت كلمات القاضي الأخيرة، وأصوات
الاستهجان، وصيحات الحضور بشعارات

قبل ( ٤٦٦٦٤)المقاومة، آخر ما سمعه السجين 
بن آي  Robinلاند أن يتم إرساله إلى زنزانته في رو

Islandموز ، لتكون تلك البداية لأحد أشهر ر
ين !النضال في القرن العشر

ورغم ضغط الادعاء العام ونظام الفصل 
كم بهدف إصدار ح( الأبارتهايد)العنصري 

ورفاقه ( نيلسون مانديلا)الإعدام بحق المناضل 
يب ومحاولة الإطاحة بالحك ومة، إلا بتهمة التخر

!أن السجن حال دون إعدامه
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ي رة رحالة إسباني في الجز
بية العر

ا دومينجو بادي/ علي باي 
 َ يق رِّح : الإعداد فر

يهيد  عمر السر
علي القرني 

نواف المطيري
يف بالشخ :صية تعر

بيةشخصيةتقمصلانهوذلكالعباسيبايعليبلقبوالمعروفباديادومنجو للحكومةمتنوعهمهامأداءلعر
.الإسبانية

/ه ١١٨٠عامبانياإسفيكتالونيافيبمقاطعةبيسكايفيفيولدإسبانيومغامروجاسوسرحالةهو
ياًمعاوناًوأصبحوالدهمنبتوجيهالإدارةدرسم،١٧٦٧ بعدوثمطه،غرنافيالزمنمنمدةلوالدهإدار

يد،فيذلك ياضياتبدراستهبلنسيةجامعةفيتعليمهتلقىمدر ياءالفيوعلومللر .والفلكوالجغرافيةز
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ينالرابعةبلغعندمامبكرةسنّ  فيتزوج ثمأعوام،بثلاثةزواجهدبعبمولودورزُقعمره،منوالعشر
ً انتقل فيهالمصانعلأحدمديراًوأصبحقرطبة،إلىمباشرة

خاصةوالقلاعالحصونبدراسةواهتمالإسبانيبالجيشالتحاقهبادياعننذكرهاالتيالمعلوماتومن
بيةبالبلاد يقيا،مالشإلىبالرحلةقيامهوقبللندنفيتواجدهأثناءزارهاحينالعر بختانقامأفر

.شخصيتهتكونأنأرادالذيالإسلاميةللشخصيةتأكيداًنفسه
معلوماتعنريللتحوذلكإليها،الوصولالمرادالمناطقبحسبباديارحلاتدوافعاختلفت

منغيرهاأمإسبانيا،فيبلادهلقادةكانتسواءطموحاتلتحقيقأومعينة،مسائلوعن
يقياأشمالنحوبونابيرتنابليونوجودهافييحلمكانالتيوالتطلعاتالأحلام المشرقأوفر

.الإسلامي
ومقتنياته،ثيابهداخلصليبوجدبأنهذكرتوفيعندماأنهخاصةاللهإلايعلمهالاإسلامهمسألة

بادياكلفعندماوللأحكام،الرجوعفيرائدهالكنائسكانتباديابهاأرسلالتيالفترةوتعد
يكلفانلاحكومةوالال كنيسةأنيبينوهذاالإسبانية،الحكومةرضانالللمغربالأولىبرحلته

قدماخلالمنبالإسلامتأثربادياأنيقلللاوهذاوعرقهم،ديانتهممنتكونأندونشخصية
.مذكراتهفيودونهرآه

ينقلنفسهعنليعرفنانستضيفهواليوم بهلناو .وأسبابهتجار



.ربقعنوالعربالمسلمينحياةعلىوأتعرفالإسلاميةالمدندخولمنلأتمكن:بايعلي

يق رحلتك؟فياستخدمتهاالتيالمعداتعننسألكفدعناوتفاصيلها،رحلتكلمعرفةتشوقّنالقد:رِّحالفر
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١ ١

ِّل إ لينا من أهلاً علي باي، من خلال ماذكرنا من سيرتك أعلاه ومن خلال ما نقُ
ِّد لدينا سؤال  مهم ، هل هذا اسمك الحقي بيّ، ولُ بية لغتك واسمك ولباسك العر قي وهل أصولك عر

حتى تلُقّب بالعباسيّ؟ 

:اءبداية اللق
يق رِّحال :فر

الحقيقي،اسمييسلفهذاسألتمونيعماّأما.اليوممعكمبتواجديوسعيدبكمأهلا:بايعلي
بيّ  ولستُ .باديادومينغو:هوفاسمي ديةأصول  منأنافمشهور،هوكماعباسيّ  ولابعر يهو

بيأمير بزيّ  تنكرّتول كنني بيالبلدانإلىوسافرتمسلمعر والمغربوالشاممصر:مثلةالعر
.عشرالتاسعالقرنبدايةفيوالحجاز

يق باي؟ليعاسماخترتولماذا!للعجبيا:رِّحالفر



١ ١

:ملها معي وهيأثناء استعدادي لهذه الرحلة أعددت بعض المعدات التي سأح: علي باي
الاسطرلاب-
(جهاز لضبط الوقت ) وال كرونومتر -
(آلة للرصد الفل كي ) وآلة الثمن -
(منظار بعيد المدى ) وتليسكوب -

ِّرج  بيةوهو المعُدُّّ لحمل الأغراض فوق الجمل لدى بدو الص) والرحل أو الخ (.حراء العر
يق رحال  أخبرنا إذاً من أين بدأت رحلتك؟: فر

بدأت رحلتي من المغرب بموافقة من ملك إسبانيا: علي باي

يق رحال !وكيف أقنعت الملك بذهابك للمغرب: فر

زودهم بأحوالها وأنقل له الأخبار عن تلك البلاد كج: علي باي اسوس، رحّب أخبرته بأني سأذهب وأُّ
بر وأبعد من ول كن لأكون صادقاً معك طموحي كان أك. بالفكرة ووضع لي حداً بأن لا أتجاوز المغرب

بية يرة العر يد أن أطوف حول الشرق والجز .ذلك وأر
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:اء تكملة اللق



يق رحال بي بعد وصولك للمغرب سمع. يا للطموح العالي يا علي باي: فر نا أن السلطان المغر
منحك قصراً ومنزلا في مراكش، هل هذا صحيح؟

بقية الأمراء ف: علي باي باً من السلطان و ي المغرب، وقد نعم صحيح، لقد كنتُ مقر
ذكرتم من قصر  ومنزل، ولدي فرمان صادر من السلطان يثبت .ذلكأهداني ما 

يق رِّحال يت في المغرب؟أخبرنا كيف كنت تنقل الأخبار لملك إسبانيا بعدما اس: فر تقر

حدِّ: علي باي وكنت أحاول أن أُّ ية،  يق رموز  سر ث كنت أنقل الأخبار عن طر
.المغربمشاكل واضطرابات داخلية بين القبائل لتسهيل دخول الإسبان إلى
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١ ١

:اء تكملة اللق

يق رحال بي لقد كنت جاسوسًا بالفعل للإسبان في المغرب رغم كل ما قدمه ل: فر ك السلطان المغر
وهل فعلت مثل هذا في مصر؟!. سليمان
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زي، والانجليز يعرفون لا، لم أستقر كثيراً في مصر بسبب الاستعمار الإنجلي: علي باي
بعد ذلك ذهبت مع ح يعرفون أنني ممول على يد الفرنسيين، و ية إلى الحج ميولي و ملة مصر

.إحداثياّت للفرنسيينوقمت بتتبع مواني البحر الأحمر الشرقية وكتبت عنها ووضعت لها

يق رحال ادية أن يضع إحداثيات كيف لرجلُ  من الب! لقد أتيت بسابقة  يا علي باي: فر
إذاً لقد ذهبت إلى (. ه  ١٢٢١/ م ١٨٠٧! ) دقيقة وحساسة في زمن مثل زمنكم
مكة، أخبرنا ماذا شاهدت في مكة؟

لى إلى مكة شاهدت أحداثاً سياسية مهمة منها دخول القوات السعودية الأو: علي باي
يز أثناء الحج .المكرمة ورأيت الإمام سعود بن عبدالعز

يق رحال أخبرنا كيف رأيت الجيش السعودي هناك؟: فر

ة، ومخططاتهم تعتمد على كانوا منضبطين ومنظمين وقاموا بتنظيم الجموع في عرف: علي باي
. رتيب أو تشكيلاتتجمعهم على شكل أفواج، تحت إمرة قائد يتبّعون كل حركاته بلا ت

َله ومعه الماء والزاد الضروري .وفي الغزوات يحمل كل رجل جَم

يق رحال ت موكب الحج السعودي في عرفات: فر ؟جميل، أخبرنا كيف رأي

بعون ألفاً، رأيت اصطفاف جيش  من الوهابيين يقارب عددهم الخمسة و: علي باي أر
يباً راكبين الجمال، ومعهم آلاف من الجمال الأخرى التي تح مل المياه والخيام وكلهم تقر

ا أبواق وكانوا لا يحملون معهم لا شعارات ولا طبول ول. والحطب والأعشاب وغيرها
ية .ولا أي آلة عسكر

 
عند خروجك من مكة وذهابك إلى ينبع سمعنا أن الجيش السعودي قام: فر يق رحال

بحجزك لمدة ، لماذا؟



معتُ ضجة من خلفي، في ليلة من الليالي، كنت أسيرُ في مقدمة القافلة، وس: علي باي
هدِّّد رئيس خدمي بعصً  يد وعندما التفت وجدتُ أحد قائدي الجمال يُ ا غليظة بيده، يرُ

بي قد ثارت حميته، إجباره على التراجع، حضرت في الحال لمعرفة ما حدث، كان العر
ن الغليون  يهم في تلك وقد كان من المحرمات لد) وكان السبب أن رئيس خدمي دخَّّ

هدئ لقد بذلت جهداً ك. ، ولهذا السبب لن يدعنا نذهب إلى المدينة(الفترة بيراً كي أُّ
بي وتعهدت له باسمه بأنه لن يعاود التدخين مرة أخرى لب أن يحلف فط. الرجل العر

ب هذه الشروط فقط سمح خادمي اليمين، وأن يرمي الغيلون مع القليل من التبغ المتبقي، و
.لنا بمواصلة الرحلة

يق رحال لمناطق أخرى فهل اكتفيت بذهابك إلى هذه المناطق أم أكملت رحلتك: فر
يرة؟ في الجز

المنورة، ول كنهم لم لا لم أكتفي بهذه المناطق، بل أكملت رحلتي إلى المدينة: علي باي
يسمحوا لي بدخولها

يق رحال ِّعت من دخولها؟: فر !ولماذا منُ
ن ومنعوني من أثناء رحلتي إلى المدينة المنورة ظهر لي جنداً من الوهابيي: علي باي

يع  وسألتهم لماذا منعتموني؟ بينهم حديث  سر أن هنالك قرار : فقالواالدخول، ودار بيني و
دخول المدينة المنورة في هذه السنة بسبب قافلة الحجاج الشام ية التي كانت تحمل يمنع 
.أسلحة ورجال مسلحين، ولذلك منع الإمام سعود دخول المدينة

يق رحال يد عن: فر ية ونتطلع لمعرفة المز ها، ل كننا نكتفي بهذا تبدو رحلتك مشوقّة ومثر
يرة ال) القدر من رحلتك وهو الجزء المهم لنا في رِّحال  بية رحلتك في الجز هنا (. عر

.هينتهي حوارنُا مع علي باي، ونلتقي بكم في لقاء  جديد  بإذن الل
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:تحليل لشخصية علي باي

ية ضد الأعراق الأخرى وخاصةً ض د العرب، يبدو أن علي باي من وجهة نظرنا كان شخصية عنصر
ِع على سيرته وتفاصيل رحلته سيلحظ أنه كان يسقط عليهم وعلى أف ِِّ دهم والمطُّل كارهم ومعتقداتهم وتشد

بية، فقد نقل كثيراً ولا ننكر أنه كان منصفاً في كثير  مما رآه في الج(. كما هو يراه تشدداً ) الديني  يرة العر ز
وير يه  أو تز لفية بالدولة تحدث عن الدعوة الإصلاحية الس.من الصور والعادات والمعتقدات دون تشو

ب يين ممن جاء بعده، السعودية الأولى، حيث كتاباته بهذا الجانب عدُة مرجعية ل كثير من الرحالة الأورو
تحكيم الرأي الصائب باعتبار انه أفردها بدراسة شاملة لمبادئها وأفكارها وأنها تتميز بالعدل والإنصاف و

ضح من وصف بادياّ كما ات. والعقلانية، تضمن ذلك أيضًا الدولة التي قامت بحمايتها والاعتراف فيها
، وأن نفوذها سيصل للسعوديين، أي الدولة السعودية الأولى، أنها سوف تصبح يومًا ما ذات أهمية كبرى

ترة المتبقية من الدولة الأولى، إلى جميع القوى المحيطة بها، وهذا ما تحقق بتوفيق  وتيسير  من الله خلال الف
دي بقيادة الم يز آل وما حققته الدولة السعودية الثانية، ثم الدور الثالث من الحكم السعو ؤسس الملك عبدالعز

د رحمه الله .سعو
يداً من نوعه، فقد أتى بسابقة لم يأتي ب ًا فر ها رحاّلة من قبله، رسم وخطط وفي الحقيقة كان جاسوسًا ذكي

كل شيء يرة ، حتى أسعار المنتجات في الدكاكين نقلها، ونقل أنواع ا!وصورّ ونقل، نقل  لنباتات في الجز
بية وخاصةً في مكة، ونقل الحيوانات المشهورة لدى العرب، ونقل شكل وصفات بي، ونقل العر اللباس العر

.راء والضراّءالحالة السياسية في المجتمع المكي وامتثال القبائل لأوامر الإمام وطاعته في الس

دد الرابع  ٢/يونيو | الع ٠ ٢ ن  م ٦ و ثق| ثهلا خية  ي جلة تار . افيةم



دد الرابع  ٢/يونيو | الع ٠ ٢ ن  م ٦ و ثق| ثهلا خية  ي جلة تار . افيةم

:المصادر والمراجع

للدكتور صالح بن محمد ( رحالة إسباني في مكة المكرمة ) كتاب •

السنيدي

رحلة علي باي( محاضرة الدكتور صالح بن محمد السنيدي على يوتيوب •

(العباسي 

دومينغو باديا الإسباني الذي سمي ) مقطع يوتيوب من قناة السعودية •

(.لاحقا علي باي العباسي، وسببه الذي دفعه للترحال إلى مكة المكرمة

Ali-Bey) تمت ترجمة جزء بسيط عن نشأته ومسار رحلته من كتاب •

•(Domingo Badia - Arbia Palestina Syria Turquia تمت

.الترجمة من قبل الأستاذ سالم الزارع



ع  اب د الر لعد يو | ا ٢/يون ٠٢ يخية و ث| ثهلان  م ٦ . قافيةمجلة تار
انطباعات مرفوع عنها 

!القلم

أحمد منصور.. بين الأمس واليوم
م٢٠٠٩لبنان، منطقة المتن، بلدة بكفيا 

ية الشاهدة على ال كثير من الأحداث الت يخية التي صنعت حاضر بيت أمين الجميلّ، وفي جنبات الجدران الحجر ار
ي أسلوب تعامله مع لبنان اليوم؛ جلس أحمد منصور مقدم برنامج شاهد على العصر، الذي دائماً ما كان يذكرن

يشعرني ، عندما أشاهد هذا في داخل هذا البيت الذي كان. ضيوفه في البرنامج بأسلوب المحققين أمام المتهمين
بصوت زخات المطر، صورّ أحمد منصور لقاءه الساخن مع الرئي س اللبناني الأسبق أمين اللقاء، بفصل الشتاء و

 ّ مي يث حزب الكتائب، كان من أبرز ما علق في ذهني هو مفاجأة أحمد لأمين الج ل بمعلومة استطاع الجميلّ، ور
حتى بدت ملامح الحصول عليها تفيد بأن شارون أهدى لأمين رشاش عوزي إسرائيلي، لم ينهي أحمد كلامه

يحك رأسه، ولم يكن منه إلا أن اعترف ينتقل بنا المشهد .  التوتر على وجه ضيفه، وأصبح ينظر إلى الأرض و
.  في لبنانم في منزل أحد أقطاب الحرب اللبنانية، وليد جنبلاط، زعيم الدروز الأسبق٢٠٢٦إلى عام 

ذي لم أتخيله، المختلف في هذا المشهد أن الشيب غزا أحمد منصور، وهذه سنة الحياة، ول كن العجيب، وال
!ظهور أحمد منصور بمظهر الحمل الوديع أمام وليد بك

دلة صناع التاريخ ومحاورتهم، وظهوره بمظهر المحقق الباحث، وكثيراً ما أحمد منصور الذي قضى عمره في مجا
!غاظني وأغضبني ل كثرة مقاطعته الضيوف، يلين هكذا

بطت أحمد بوليد بك، بردت سخونة اللقاء؟ أم عوامل الزمان يكة هل هي روابط الصداقة التي ر التي تلين عر
الإنسان ألقت بظلالها على هذا المحقق؟

2026يونيو … انطباعات مرفوع عنها القلم 
تركي بن سلطان 
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يارة موقع المجلة  : امسح الباركود لز

(:ستفساراتإرسال مقالات، ا)للتواصل معنا بشأن المجلة 
THAHLAN@OUTLOOK.COM

الات، )للتواصل معنا بشأن المجلة  إرسال مق
(:استفسارات

THAHLAN@OUTLOOK.COM

وقع ال يارة م مجلة امسح الباركود لز
:
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